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 البحث: ملخص

 ،حكامفقه الواقع على مستوى النظر الاجتهادي في كونه يمثل محل تنزيل الأ ةهميأتتحدد  

عبر النظر في مختلف  ،فهو الكفيل بضبط منهج الفتوى ،ساسي لفهم حقائق التشريعوالمنطلق الأ

 . ن تؤثر على تطبيق حكم الشرعأنها أوصاف التي من شالأ

الواقع في  ولمركزية فقه واعتبارا لخصوصية الفتوى التي تكمن في شموليتها لأحكام الشريعة، 

يتداخل فيه الزمان والمكان  ،اب  ا مرك  مفهوم   بوصفهر الواقع استحضا ةيأهم ، تأتيالفتوى ةصناع

ة اعاثم مر ،بين ثوابت الشرع ومقتضيات العصر المواءمةمن خلال تحقيق  وذلك والمآل،والحال 

لتعامل مع المتغيرات القائمة في ظل التطور ا ىعلعن امتلاك القدرة  الأحكام، فضلاموجبات تغير 

ترشيد  ضرورة وتحديات تقتضي كراهاتإوما يحمله من  ،التكنولوجي والذكاء الاصطناعي

 الفتوى.

الواقع على مستوى النظر  عند مركزية فقهوفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي تروم الوقوف  

ومقتضيات تنزيله  ،فتائيالإسلامة المنهج  المنهجية لضمانمعايير ال ودراسة مختلف ،الاجتهادي

من  ،التي أفرزتها الثورة الرقمية المعاصرةمناقشة مختلف التحديات ثم  .الفتوىفي ضوء صناعة 

الى انتشار الهويات  بالإضافة ،يدوالتعق بالسرعة والذي يتميز ،تداول الفتاوى في الفضاء الرقمي

في  يخاصة الذكاء الاصطناع ،التطور التكنولوجيتوظيف  الحذر في يستلزم الافتراضية، الشيء

موجبات تغير ل تهوعدم مراعا ،قصور هذا الأخير في تصور وفهم سياق النازلة بسبب، الفتوى

 .الفتوى

ترشيد ، يالرقمي، الذكاء الاصطناعالفضاء الفتوى،  الواقع، صناعةفقه  :الكلمات المفتاحية

 .الفتوى
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 :مقدمة

تنطلق  ةتشريعي وظيفةهم مظاهر التفاعل بين حقائق الشرع ووقائع العصر، فهي أالفتوى من  تُعد   

وقضايا  فرادجابات عن تساؤلات الأإوتستحضر متغيرات الواقع لتقديم  ،من نصوص الوحي

 أيتحقق فيها مبد ة،واعتبارات مصلحي مقاصدية رؤيةوفق  ةوايجاد حلول واقعي المجتمع،

 ة.بين فقه الدين وفقه الحيا المزاوجة

ه بوصففقه الواقع  دراسة ةهميأ تأتي متلاحقة،وفي ظل تعقيدات الواقع وما يعرفه من متغيرات  

حكام على فهو محل تنزيل الأ ،وضمان مقومات فاعليتها ،الفتوى ةعنصرا محوريا في صناع

تطور الاستحضرنا  إذا ةخاص ن،من حيثيات ويحتف بها من قرائ هاوفق ما يرافق المستجدة الوقائع

 المعلوماتية، الثورةوما تحمله من تحديات في ضوء  ،الرقمية البيئةالحاصل على مستوى 

  .الاصطناعيالذكاء مثل  ةوتوظيف تقنيات دقيق

 ةولويأو الفتوى،صناعة  الواقع فيفقه  ةوظيف خصوصبتعميق الفهم  ىإل الحاجةوبناء عليه تبرز  

والذي فرضه  الحديثة،والعلوم  الشرعيةلى مقصد التكامل المعرفي بين العلوم إللوصول  ترشيدال

 .بما يحمله من تحديات قضايا العصرالانفتاح على 

 البحث: ةهميأ

فقه الواقع ورصد خصوصياته على مستوى النظر  ةبراز مركزيإ ةالبحث في محاول ةهميأ نتكم 

يتوقف بالأساس على عمق النظر،  المختلفة، هدراك سياقاتإن فهم الواقع وأذلك  ،الاجتهادي

ودقة الاستيعاب، والإحاطة بمتغيرات العصر ومستجداته في مختلف العلوم، مما له ارتباط 

 .فتائيروضة على النظر الإبحيثيات النوازل المع

 الثورةوكذا التطورات الحاصلة على مستوى  ،بالتعقيدات التي يشهدها الواقع المعاصر وارتباطا 

وحدود  الرقمية،الفتوى  ةبمدى مصداقي بالأساسشكالات تتعلق إوما تفرضه من  الرقمية،

لى الثوابت إوالاحتكام  ،المنهجيةمن المعايير  ةالالتزام بجمل ةهميأ تتحدد ،لفقه الواقع مراعاتها

 ،دون المساس بخصوصيتها ،الفتوى ةلتجديد صناع المعاصرةوالاستئناس بالتقنيات  الشرعية،

 .الشرعيةفي مصداقيتها  التأثير أو
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 :البحث ةشكاليإ

هم الضوابط أو ،الفتوى ةفقه الواقع في صناع أثرمن خلال التساؤل عن  الدراسة ةشكاليإ تتحدد 

في ظل  الصناعةهم تحديات هذه أثم الوقوف عند  ،لتفعيله في ضوء الاجتهاد التنزيلي المنهجية

 المعاصرة.رشيد الفتوى لمواكبه المتغيرات تالذي يستلزم النظر في مقومات  ،التحول الرقمي

 :هداف البحثأ

 :هداف البحث فيما يليأ كزتتر 

 .الفتوى ةفي صناع هفقه الواقع ودور ةبيان مركزي

وتحقيق  فتائيالمنهج الإ ةبضمان سلام الكفيلةوالمعايير  المنهجيةهم الضوابط أالوقوف عند 

 .بين ثوابت الشرع ومقتضيات العصر المواءمة

الذكاء  ةالفتوى في ظل التحول الرقمي وانتشار تقني ةلصناع المعاصرةتحديات الهم أ ةمناقش

 .الاصطناعي

 .لترشيد الفتوى وضمان موثوقيتها اللازمةالنظر في المقومات 

 :البحث ةالمنهج المعتمد وخط

 ،والانضباط للموثوقية اضمان ةبحثي ضرورةي موضوع أ ةلما كان تحديد المنهج المتبع في مقارب 

فضلا عن  ،فقد تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي الدراسة،وتحقيقا للانسجام بين فقرات 

 الاستقرائي.المنهج 

 فقه ولومبحثين وخاتمه. تناولت في المبحث الأ ةلى مقدمإالبحث فقد قسمته  ةوبخصوص خط 

ث يللحدول الأ المطلب ، خصصتمطالب ثلاثةلى إوقسمته  ،الواقع ومقتضيات صناعة الفتوى

ثم درست من خلال المطلب الثاني فقه الواقع ا، المفاهيمي للفتوى وخصائصه الإطار عن

الثالث ضوابط فقه الواقع  المطلب في حين تناولت على مستوىالفتوى.  صناعةوأهميته في 

 التنزيلي.ومقتضيات الاجتهاد 

قد ف ،الترشيدوأولوية الرقمي  ظل التحولالفتوى  ةصناع تحدياتب الثاني والموسومما المبحث أ

 ةصناعول تناولت من خلاله مفهوم الذكاء الاصطناعي وتحديات المطلب الأ مطلبين:لى إقسمته 
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سبل ترشيد الفتوى  لدراسةفي حين خصصت المطلب الثاني  الرقمي،في ظل التحول  الفتوى

 .المعاصرةفي ضوء المتغيرات  يالمفت وتأهيل

 .الواقع ومقتضيات صناعة الفتوى ول: فقهالأالمبحث  

صدار الفتوى من إنه لا يمكن إف ،الواقع والفقه فيه ةمعرف يالنظر الاجتهادمسالك  كان من لئن 

ضبط  ةهميتأتبرز  ومن ثمة ،المراد تنزيل الحكم عليها الواقعةبعاد أبملابسات و الإحاطةدون 

 لفقه الواقع في ضوء مقتضيات الاجتهاد التنزيلي. المنهجيةوالالتزام بالضوابط  ،الواقع حقيقة

وبيان  ،للفتوى يطار المفاهيمهذا المبحث للحديث عن الإ صيتخصهذه القضايا تم  ةولمناقش 

بتحقيق  الكفيلةمختلف الضوابط  دراسة الفتوى، فضلا عن ةهميته في صناعأفقه الواقع و حقيقة

 :الآتيةالمطالب وذلك من خلال  ،فتائيالمنهج الإ ةوظيفيه فقه الواقع ضمانا لسلام

 المفاهيمي للفتوى وخصائصها. الإطار الأول:المطلب 

للفتوى، عند التعريف اللغوي والاصطلاحي  للفتوى الوقوفالمفاهيمي  الإطار دراسة تقتضي 

 لها.ة هميتها ومكانتها، ثم عرض مختلف الخصائص المميزأوبيان 

  : تعريف الفتوى لغة واصطلاحا:الأولالفرع  

الفتوى والفتيا لغة بمعنى الإبانة والقوة. قال ابن فارس: الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: 

ويقال أفتاه في الأمر إذا أبانه له ومنه  ".1طراوة وجدة، والآخر على تبيين حكمأحدهما يدل على 

 :الحكيمفي الذكر 
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أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وما دامت الفتوى إبانة فهي تعم كل شيء، ولكنها في  [126

 حكام الشرعية لمن سأل عنه.بانة للمشكل من الأالعرف تطلق على الإ

                                                             

 4/473 لأبي الحسين أحمد بن فارس معجم مقاييس اللغة1
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 "مام الحطاب بقوله مختلفة نذكر منها تعريف الإوالفتوى في الاصطلاح وردت بتعاريف 

أخرج به حكم  " الإلزاملا على وجه  ". فقوله 1"الإخبار بحكم شرعي لا على وجه الإلزام

 .الإلزاملأنه مبني على  ؛القاضي

. والواضح أن "إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة "مام القرافي الفتوى بأنها وعرف الإ 

في ظاهره يشمل الإفتاء والقضاء، فالإفتاء هو إخبار عن الله تعالى لا على جهة هذا التعريف 

 الإلزام، أما القضاء فهو إخبار على جهة الإنشاء وإلزام. 

الإفتاء إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن  "ومن التعريفات المعاصرة للفتوى ما يلي 

وبيان ذلك أن الإخبار بحكم الله تعالى عن غير سؤال هو إرشاد،  2."سأل عنه في أمر نازل

  والإخبار به عن سؤال في غير أمر نازل هو تعليم.

الموضوعي الواقعي  تلك الملكة الراسخة وذلك العلم المنهجي ":بهايقصد أما صناعة الفتوى ف 

لنوازل إخبارا يمكنه من الذي يقتدر به على إخبار السائل عن حكم الشرع بدليله في نازلة من ا

 3"تمثل ذلك الحكم، والصدور عنه في ضوء الواقع الذي يعيش فيه.

  .أهمية الفتوى ومكانتها: الفرع الثاني

أهمية كبيرة في حياة المسلم، فهي السبيل لإرشاده إلى الحق، وإلى المنهج شأن عظيم وللفتوى  

أرقى المقامات العلمية، ومن المهام من تُعد  فهي الصحيح المنضبط لأحكام الشريعة ومقاصدها. 

من -الذين هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، يحملون الناس  الشرعية الموكولة إلى العلماء

أمور بهدي الله واتباع شريعته والتمسك بها، فتنتظم بذلك  الالتزام على-خلال الإفتاء الصحيح 

كما تمثل  .الدينية والدنيويةشؤونهم يم وتستقتحفظ مصالحهم، وصان حقوقهم، العباد، وتُ 

من خلال سؤال المفتي الذي يشترط فيه أن  ،الفتوى المنطلق العملي لتعلم أحكام الدين ومبادئه

 المرتبة.يكون من أهل العلم والاختصاص الذين تتحقق فيهم الشروط التي تؤهلهم لبلوغ هذه 
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  .47ص:  /1 جمواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، أبو عبد الله الحطاب.  1

 . 9الفتيا ومناهج الإفتاء، ذ. محمد سليمان عبد الله الأشقر. ص:  2

 .187قطب، ص:  والفتوى المعاصرة. د. سانصناعة  3
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إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل  "إعلام الموقعين:

  ."1قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟

الأثر وبالغ الخطر، فقد حذر الله عز وجل من الإفتاء بغير علم ولما كان منصب الفتوى عظيم  
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سورة النحل، الآية: ] {ف

حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهجم على الفتوى والقول في دين الله بغير علم،  اكم[ .116

إن الله لا )) ل الله صلى الله عليه وسلم يقول:فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسو

ا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض  العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمِ 

، فسُئلوا، فأفتوا بغير علم، فضل وا وأضل وا. ا جهالا   2((اتخذ الناس رؤوس 

 .خصائص الفتوىالفرع الثالث: 

 تتميز الفتوى بالخصائص التالية:

الفتوى إخبار بالحكم الشرعي: من خصائص الفتوى أنها مؤسسة على الإخبار بحكم  ▪

رشاد، وهو ما يميزها عن القضاء الذي هو إنشاء على رأي القرافي على سبيل التوجيه والإشرعي 

الإمام قال  إخبار وحكم القاضي إجبار. يأو إخبار مع إجبار وإلزام على رأي غيره. ففتيا المفت

فهو كالمترجِم إن  الفرق بين الحالتين أن ه في الفُتيا يُخبرِ عن مقتضى الدليل الراجح عنده،  "القرافي:

عن الله فيما وجدَه في الأدل ة، كترجمان الحاكم يُخبرِ الناس بما يَجدُه في كلام الحاكم وخطه، وهو 

ا للمحكوم عليه بحسَب ما يَظهر له من الدليل الراجح، والسبب  ا أو إطلاق  في الحُكم يُنشئ إلزام 

 3"الواقعِ في تلك القضية الواقعة. 

م الشرعية، فهي ترتبط بالعقائد والعبادات والمعاملات والآداب الفتوى متعلقة بالأحكا ▪

 الاسلامية، 

                                                             

 17ص: /1ج .إعلام الموقعين. ابن قيم الجوزية 1

 .38ص: /1.ج100م رقم الحديث: العلم، باب كيف يقبض العل في صحيحه، كتابالبخاري الإمام  أخرجه 2

 22ص:  .الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ للإمام القرافي 3
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عن أسئلة الناس وبيانا  وتأتي جوابا الشريعة،عموم الفتوى شمولها لأحكام  والأصل في

الدين، وما جاء في القرآن من فتاوى وأجوبة ذكرت بعد قوله تعالى  تعلق بأحكامله  لقضاياهم مما

نفاق هلة والإعلى شمول الفتوى لكل ذلك، فقد سألوا عن الروح واليتامى والأيدل  "يسألونك "

 . 1لخإوالكلالة 

ن السؤال هو الأمر المستدعي للإخبار، فالتالي أالفتوى تكون مبنية على السؤال: بمعنى  ▪

ول. فالفتوى اجتهاد واقعي لحادثة أو نازلة وقعت بالمستفتي أو متوقع لا يحصل إلا بناء على الأ

ا نظريا. ووفقا لهذا  علمي  وليست عملا   ،نزولها، فهي خلاصة الجمع بين حكم الشرع وبين الواقع

الفتوى وعاء لمراحل اجتهاد شتى بدءا من الفهم المجرد "الاعتبار ذهب البعض إلى القول بأن 

 2."لى التنزيل على أحد الوقائعإوانتهاء 

ئمة، دلة أو نقل عن الأفهي إما استنباط من الأالفتوى تشريع دائم: الفتوى وظيفة تشريعية،  ▪

مام د نص الإقوهذا يعني أن الفتوى إما اجتهاد في الشريعة أو نقل للاجتهاد الموجود في الشريعة. و

شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها، وإما  "ن المفتي أالشاطبي على 

مبلغا، والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام،  مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه

وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من 

 .3"هذا الوجه شارع، واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله

بل هو مبين وكاشف ومع أن المفتي شارع من وجه، فهو ليس شارعا استقلالا وابتداء، 

للحكم الشرعي بمقتضى الدليل الشرعي. ولهذا نجد في القرآن النهي والوعيد الشديد على الذين 

ذاَ } يقومون بذلك من غير دليل ولا برهان قال تعالى: وَلََ تقَوُلوُاْ لِمَا تصَِفُ ألَۡسِنتَكُُمُ ٱلۡكَذِبَ هََٰ

ذاَ حَرَامٞ ل ِتفَۡترَُواْ عَلىَ لٞ وَهََٰ  ٱلۡكَذِبَ لََ يفُۡلِحُونَ  ٱللَِّ  ذِينَ يفَۡترَُونَ عَلىَٱلۡكَذِبََۚ إنَِ ٱلَ  ٱللَِّ  حَلََٰ

عٞ قلَِيلٞ وَلهَُمۡ عَذاَبٌ ألَِيمٞ  (116)  .[117، 116تان: سورة النحل، الآي] .{مَتََٰ

 

                                                             

 . 19الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية. د. محمد أحمين. ص:  1

 27: الفتوى المعاصرة. د. سانو قطب. ص ةصناع 2

 .867،868الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي ص:  3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2966&idto=2966&bk_no=50&ID=2985#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2966&idto=2966&bk_no=50&ID=2985#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2966&idto=2966&bk_no=50&ID=2985#docu
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 الفتوى. صناعةالمطلب الثاني: فقه الواقع وأهميته في 

 الأساسيةركان الأ ه أحدبوصفكبيرة على مستوى الفعل الاجتهادي  ةهميأفقه الواقع يكتسي 

 ،لصناعة الفتوى، وبناء عليه سيتم التركيز من خلال هذا المطلب على ضبط المقصود بفقه الواقع

 .هميته ودوره في صناعة الفتوىأوبيان 

 .ول: مفهوم فقه الواقعالفرع الأ 

 ،والفقهاءصوليين غير متداول في كتب المتقدمين من الأ اه لقب  بوصففقه الواقع  مصطلح لئن كان 

العلماء بنوا الفقه انطلاقا من ذلك أن  ،ا على مستوى النظر الاجتهاديحاضر   معناه الدقيق كان نإف

تحقق بجلاء من خلال طبيعة الاجتهادات السائدة وفهمهم للواقع وارتباطهم به ارتباطا وطيدا، 

الرباط بين فقه آنذاك، والتي تصب في إصلاح المجتمع والتفاعل مع مقتضياته، فحصل بذلك 

 النصوص واستيعاب معانيها، وفقه الواقع وتنزيل مقتضياته.

 الإحاطة ":بية بقولهبن شيخ الليه إشار أومن التعريفات التي تناولت مفهوم الفقه الواقع ما  

ليكون المحكوم به وهو الحكم الشرعي  ةو نسبأ علاقةو أو ذات أما يحكم عليه من فعل  ةبحقيق

 1."بالواجب في الواقع مطابقا لتفاصيل هذا الواقع ومنطبقا عليهليه إالمشار 

وصاف الأ إدراك "ن فقه الواقع يتحدد من خلالأمن جهته  ةويرى الدكتور محمد صحو

هذا بين فقه واقع  هفقد جمع في تعريف 2."تطبيق حكم الشرع ةالمقتضي ةحوال المعاشوالأ المؤثرة

بفقه النصوص  الإحاطةفقه واقع النص فيقصد به  فأما "بقوله:  مبينا ذلك ،واقع التطبيق هالنص وفق

والهدف من  .والمقاصد التي جاء النص لتحقيقها المؤثرة،واستخراجا للعلل  ةتنزلا وورودا وصف

 إطارالنظر الاجتهاد في التطبيق في  وكيفيةذلك هو تطبيق الحكم الشرعي ضمن الواقع المعاش 

 3.بفقه واقع التطبيقصطلح عليه ا يمهو الواقع 

                                                             

 40الواقع، ابن بية. ص:فقه  تأصيلتنبيه المراجع على  1

  .19:ص .ةحسين حصو رد. ماه الاجتهاد،في  وأثرهفقه الواقع  2

  .20 حصوة. ص:حسين  رالاجتهاد، د. ماهفي  وأثرهفقه الواقع  3
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العصر وظروف المجتمع  بأحواللمام الإيقتضي الواقع  هفقإن إدراك وبناء عليه يمكن القول  

ونوازل، وكلها مقتضيات عملية تمكن المفتي حداث أحوال الناس من أتجري عليه  والإحاطة بما

عن  الإعراضوبالمقابل فإن  .وتنزيله على الوجه الصحيح لى الحكم الشرعيإمن الوصول 

قمين بأن يجعل  ،على قضايا العصر بمستجداته ومتغيراته والانغلاقبمختلف مكوناته، الواقع 

 المجتهد بعيدا كل البعد عن التنزيل الصحيح للأحكام الشرعية في ارتباطها مع ملابساتها.

فهو فقه ، وضرورته على مستوى النظر الاجتهاديفقه الواقع  ةتتحدد خصوصي وارتباطا بما سبق، 

لى اطلاع واسع وانفتاح على تخصصات إ من العلوم والمعارف التي تحتاج ةبجمل وثيقله تعلق 

 جهةومن  جهة،محل الاجتهاد الفقهي من  الواقعةبمناهج تساعد على فهم  واستعانة، مختلفة

 ةمركب ةوالذي يعتبر عملي التنزيلي،خرى الوعي بموقع هذا النوع من الفقه على مستوى الاجتهاد أ

ثم الضبط السديد  ،بفقه النصأ تبد ةتكاملمفهام بالواقع من خلال مستويات تقتضي ربط الأ

 المختلفةوتنتهي بالتنزيل السليم لمقتضيات الفهم ومناطاته  ،فعالالأ آلاتلمقتضيات الواقع وم

 .على وقائع العصر بما يحمله من مستجدات ومتغيرات

 .ودوره في ضبط الفتوىالفرع الثاني: أهمية فقه الواقع 

 ضبطودوره الرئيس في  ،يمكن تحديد أهم الجوانب التي تبرز من خلالها وظيفية فقه الواقع 

 الفتوى فيما يلي: 

تتحدد أهمية اعتبار الواقع على مستوى النظر الاجتهادي في كونه يمثل  فهم حقائق التشريع: -

سباب ورود أو الآياتنزول المنطلق الأساسي لفهم حقائق التشريع، من خلال معرفة أسباب 

يها واستيعاب الكثير من نصوص الشرع لن يتحقق للمفتي فهم معانن ذلك أالأحاديث، 

و أالملابسات والظروف التي كانت سببا في نزولها من خلال فهم لا إ مضامينها وأحكامها

تقترن  ة، ولا كل قرينحال ينقلكل  وليس "مام الشاطبي:ورودها. وفي هذا السياق يقول الإ

و فهم شيء أ، ةفات فهم الكلام جمل الدالةفات نقل بعض القرائن  وإذابنفس الكلام المنقول، 
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بلابد، لنمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب لكل مشكل في هذا ا ةسباب رافعالأ ةمنه، ومعرف

 1".مقتضى الحال ةالسبب هو معنى معرف ةمعرف ومعنى

و المفتي للوصول أفقه الواقع شرطا من الشروط التي تؤهل المجتهد  يعتبر الفتوى: التمكن من -

يقتضي الناس لى الحكم الشرعي الصحيح، فبعد فقه الحكم الشرعي يأتي فقه الواقع الذي إ

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من "قال ابن القيم:  معرفة أحوال الناس وخصوصيات واقعهم.

الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: فهْم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما 

. والنوع الثاني: فهم الواجب في اوقع، بالقرائن، والأمارات، والعلامات، حتى يحيط به علم  

واقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به، في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق ال

ويستفاد من مقولة ابن القيم أن المجتهد أو المفتي مطالب بتحقيق  2"أحدهما على الآخر.

 .الموازنة بين فهم الواقع وفهم الواجب في هذا الواقع

واقع المنهج الصحيح لتطبيق مبادئ الشريعة وإدراك اليمثل فقه صحتها:  واختبارالفتوى إحكام  -

حتى يستوعب الحقائق ويدرك من والوقائع حداث مفتاح تعامل المجتهد مع الأفهو  مقاصدها.

وذلك  ،حكم الشرعيالن تؤثر على تطبيق أنها أاف التي من شصوخلالها النظر في مختلف الأ

وبالمقابل إذا تم إغفال الواقع أو كان ثمة تقصير في العناية والأخذ به  عبر اعتبار المناط الصحيح.

على مستوى النظر الاجتهادي، فإن ذلك سيكون مدعاة لاتساع الهوة بين مراد الشرع وأحوال 

المكلفين، بل ربما قد يفسح المجال لإثارة الفتنة والشبهات في مجال التشريع، وقد يترتب عنه 

 فتوى بعيدا عن الوسطية والاعتدال. أحيانا التشدد في ال

ن يحيط بالواقع أمن المفتي  ييقتضي النظر الاجتهاد: حالفتوى عل الوجه الصحيل يضمان تنز -

 اعبت ،النص المناسب على واقع المكلف إنزالحتى يتمكن من  ،المراد بيان الحكم الشرعي فيه

لا إعلى الواقع  الشرعيةحكام الأن تنزل أوضح لا يمكن أ ةوبعبار خير.حوال هذا الأألاختلاف 

  .متغيراتهبعد فهم جزئياته وضبط 

                                                             

 676الشاطبي. ص:الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق  1

 .1/77 .ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين 2
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فبعد الفهم الدقيق  ة،بين فقه الدين وفقه الحيا أن يوازن إن مسؤولية الإفتاء تتطلب من المفتي

لى إالنظر العميق لوقائع العصر فيتحقق الانتقال من الفهم المجرد  يأتي ،للنصوص التشريع

لا يكفي فقه النص بمعزل عن فقه الواقع مادام النص " ولذلك المشخص،التمثل الواقع 

والواقع متلازمين أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومادام سياق النص لا معنى له إلا 

بارتباطه بسياق الواقع لأنه لأجله نـزل تكليفا وإصلاحا وترشيدا وتصويبا. وفي القرآن الكريم 

الأنبياء مع أقوامهم ما يكفي لتقرير هذا التلازم وجعل الواقع من الأمثلة والأحكام وقصص 

 1." سياقا من سياقات فهم النص

 :التنزيليالمطلب الثالث: ضوابط فقه الواقع ومقتضيات الاجتهاد 

الذي يمثل محل تنزيل الأحكام، واستحضارا لأهمية فهم اتصال الفتوى بالواقع  انطلاقا من

براز إحرص العلماء على في تحقيق التنزيل السليم لمقتضيات الشريعة،  الواقع ودوره

من  ةمن خلال وضعهم جمل ،الفتوى ةوسبل توظيفه عند صناع ،ه الواقعقف ةخصوصي

المنهج  ةلسلام الواقع ضمانافقه  ةبتحقيق وظيفي الكفيلةوالضوابط  ،المنهجيةالمعايير 

 خلال الفروع الآتية:سيتم تناول هذه الضوابط من ، وفتائيالإ

 الدقيق لحقيقة المسألة:  : التصورالفرع الأول

عطاء إو ،معرفه الموضوع المجتهد فيه على حقيقته ،المسألةقصد بالتصور الدقيق لحقيقه ي 

تمثل هذه و .تسنى للمجتهد الحكم عليهاحتى يمن واقعها وماهيتها  ةقريب ةصور النازلة

ذ يرتبط فقه إ ؛الأهميةمن  غايةوهي في  ،ضمن مراحل تحقيق المناط ةساسيأ ةمرحل العملية

في التصوير  خطأوكل  بالمعلول، ةبفقه التصوير الصحيح ارتباط المناط بالحكم والعل النازلة

                                                             

. )فقه النص( في تنـزيل وتكييف الأحكاملـ بحث في معادلة )فقه الواقع(  للنص.فقه الواقع، سياق خارجي ومقامي سعيد شبار،  1

https://www.arrabita.ma/blog/.)موقع الرابطة المحمدية للعلماء ( 

https://www.arrabita.ma/blog/
https://www.arrabita.ma/blog/
https://www.arrabita.ma/blog/
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ا الواقع أ"كما  1. في التنزيل خطأيتلوه  ن التصور الفقهي للمسألة يقترب أو يكاد يكون إدراك 

 .2"في أركان الإفتاء الذي هو الركن الأساسي

 الفهم ومناطاتهالتنزيل السليم لمقتضيات  أهمية تأتي ،الفتوى ةفقه الواقع بصناع ةطار صلإوفي  

ن أخرى لا يمكن أ ةالوقائع ليتحقق بذلك التوازن بين الواجب والواقع، وبعبار ىالمختلفة عل

تغييب تحقيق ف ،حداثوالأحكام دون تصور دقيق للوقائع نتصور تنزيلا صحيحا للفتاوى والأ

فيقع بذلك خلل في النظر  ،حكام على الوقائعب لفقه تنزيل الأيالمناطق في الواقع معناه تغي

لا يصلح للعالم إذا سئل عن أمر كيف " من أجل ذلك .المطلوب فتائيو المنهج الإأالاجتهادي 

 اعتبار عدم في أخطأ ذلك غير على أجاب فإن الواقع، بحسب يحصل في الواقع إلا أنه يجيب

وهكذا فمرد  .3"لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين ؛حكمه عن المسؤول المناط

 ،قصور في التوصيف الشيء الذي يؤثر على مجال التنزيل السابقة إلى المقولةبناء على  الخطأ

 .وخصوصياتوصاف أبالواقع ومكوناته بما تحمل من  ةالجيد المعرفةتحقق  وجبومن ثم 

 ة مقاصد الشريعة:ثاني: مراعاال الفرع 

تتحدد حقيقة المقاصد الشرعية بناء على كون التشريع الإسلامي ينطوي على جملة من  

الأحكام والمعاني، ويروم تحقيق غايات وأهداف تتشكل منها مصالح العباد. لأجل ذلك فإن 

 الناس ودفع الضرر عنهم.المقصد النهائي للأحكام الشرعية إنما هو تحقيق مصالح 

تجلى في التكامل الذي يتحقق بينهما عند ي ،ومقاصد الشريعةفقه الواقع  وثيق بينارتباط  ةمثو 

من تشريع  مقصودة ةالمقاصد في حقيقتها هي غايات مصلحي نأالنظر الاجتهادي، ذلك 

للمعطيات  ةمعمق دراسةحكام يقوم على ه محل تنزيل الأبوصفوفقه الواقع  ،حكامالأ

. ويشكل في الوقت ذاته والمنفعة المصلحةوبيان جوانب  ،والقضايا لاستجلاء مواطن الخلل

أو  .الشرعيةتتعامل مع النصوص بفقه مقاصدي منضبط بالكليات والثوابت  منضبطة ةليآ

                                                             

 313 عشاق. ص:منهج الاجتهاد، عبد الحميد  1

2 https://www.dar-alifta.org/ar/fatwaconcepts/details/ تحت  المصرية: موقع دار الافتاء  ينظر

 2014فبراير  17بتاريخ  ة،إفتائيعنوان مفاهيم 

 835ص:  .الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي 3
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عدم إدراك المجتهد لفقه الواقع بشقيه فقه واقع النص، وفقه تطبيقه يجعله  "بعبارة أخرى فإن 

عيدا عن مقاصد النصوص وحكمها، فلا يستطيع أن ينزل الأحكام الشرعية على المسائل ب

المستجدة، فيقتصر على ترديد أقوال السابقين، دون مراعاة للمتغيرات، فيؤدي إلى تطبيق 

شرعا، فيأمر بالحرج مع أنه مدفوع، ويحض على المفسدة  ض  رْ الأحكام على وجه غير مُ 

لاتجاهات العلمانية في الهجوم على الدين بحجة عدم الصلاحية، وهي ممنوعة، مما يقوي ا

 1"وعدم الواقعية.

وشروط  الشريعةبمقاصد  درايةن يكون على أ ،يتعين على المفتي قبل الحكم في النازلة وعليه 

ومن  .الشرعيةبما يتواءم مع الضوابط  الحقيقية المصلحةمن تشخيص حتى يتمكن  ،تحققها

واستنباطها من  الشرعيةحكام يمكن المفتي من فهم الأ الشريعةمقاصد ة مراعا جانب آخر فإن

 "عن  ومتغيراته، فضلاواقع الم مع مقتضيات ءوضمان حسن تنزيلها بما يتوا ،مصادرها

م على أ سواء على المستفتي والمستقبلية ةنيالآ مآلات الفتوى وآثارها الالتفات الرشيد إلى

 2"الواقع الذي يعيش فيه.

 :التمييز بين الثوابت والمتغيراتالفرع الثالث: 

ومن خصوصياتها  التأويل،التي لا تقبل التغيير ولا  والقطعية الشرعيةحكام قصد بالثوابت الأي 

في القطعيات جاء في د جتهاالاصول عدم جواز وقد قرر علماء الأ .والبقاء والملازمة الديمومة

للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو الإثبات، وليس فأما القطعي فلا مجال  " :الموافقات

 3."محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطئ قطعا

تحقيق مصالح  موترو ،ومحكماتها هي حقائق تحفظ استقرار التشريع الشريعة فثوابتوعليه 

ويقابلها المتغيرات التي تكون في الفرعيات وترتبط  ،حوالوالأ والأمكنة الأزمنةالعباد في سائر 

دراك إن يكون على أ " يتالمف على تعينيولذلك  الواقع.وتستحضر متغيرات الجزئية،  بالأحكام

                                                             

 .39-38فقه الواقع وأثره في الاجتهاد. ماهر حسين حصوة. ص:  1

 88قطب ص:  والفتوى المعاصرة، د. سان ةصناع 2

 .814الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي. ص:  3
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 خذآمن يطلع على أبد  ساس لاوعلى هذا الأ .كامل بالتفريق بين ما هو ثابت وما هو متغير

خر ويقبل الآ ،ومواطن الاختلاف حتى ينصف المخالفحكام ومنازع العلماء في الاستدلال الأ

 .1"مثل بعيدا عن التشدد والتساهل في الدينوالأ لعدالأ الطريقويسلك بالناس 

في ظل النظر الاجتهادي تقتضي منه الحرص على تحقيق  يعلى عاتق المفت الملقاة المسؤوليةن إ 

وخضوع  ،الثوابت على المتغيرات ةحاكميصل هو ذ الأإ والمتغيرات،التوازن الدقيق بين الثوابت 

 أكثروفي الوقت ذاته ينبغي الاحتياط  .في ظل الكليات الجزئيةحكام وفهم الأ ،الوسائل للمقاصد

يق بين فمن خلال التو الوسطيةباتباع منهج  ،متغيرات الواقع مراعاةعند استنباط الحكم في ظل 

مذمومين هما: الجمود على المسطورات، حذرا من طرفين  "محكمات الشرع وحاجات الواقع

وتغييب الواقع وتجاهله في العملية الاجتهادية من جهة، ومن جهة أخرى الجرأة على تجاوز 

النصوص، بهدف التعامل مع الواقع مباشرة دون تحكيمها، بدعوى نسبية التشريع المنزل تبعا 

  2."للحالات التاريخية والأوضاع الاجتماعية المختلفة
 

 لات:آاعتبار الم الفرع الرابع:

الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما  "أو النظر في مآلات الأفعال باعتباريقصد  

ومراعاة ما  ،فالأساس في اعتبار المآلات هو الاعتداد عند الحكم 3."يوافق مقاصد الشريعة

أن المجتهد حين  "يترتب عن هذا الحكم على فعل المكلف من نتائج وغايات. ومعنى ذلك 

وأن يقدر  ،حكام والأفعال التي هي محل حكمه وإفتائهيجتهد ينبغي عليه أن يقدر مآلات الأ

بل مهمته أن  "إعطاء الحكم الشرعي "وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في  ،عواقب حكمه وفتواه

وأن يصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو  ،حكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآلاتهي

                                                             

مجلة بحوث الإعلام الرقمي، كلية الإعلام  .الشيخ عبد الله محمد الرقمية،والتحديات  الشرعيةبين الضوابط  المعاصرةالفتوى  1

 64 . ص:2023الثاني. يوليو: وتكنولوجيا الاتصال، جامعة السويس، العدد 

 136بد الحميد عشاق. ص: منهج الاجتهاد، ع 2

 .38اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي. د. وليد بن علي الحسين. ص:  3
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وبهذا الاعتبار لا شك أن المفتي سيتمكن من الموازنة السديدة بين المصالح  1"آثاره.

لى الاعتصام إقدام على فعل، أو الاحجام عن فعل، مما يدفعه والمفاسد المترتبة على الإ

إذا  "ي تقرر بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة:بالقاعدة الفقهية الت

المصلحة العامة مقدمة "، وقاعدة: "تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما

  2."على المصلحة الخاصة

ويعتبر مراعاة المآلات من المعايير الدقيقة التي ينبغي اعتبارها والالتزام بها عند النظر 

فتاء، فهو يدخل ضمن تحقيق المناط الخاص، كما أنه يجمع بين الواقع والتوقع الاجتهادي والإ

 حكام الشرعية وتفعيلها. عند تنزيل الأ

فإن ما يميز اعتبار المآل على مستوى النظر الاجتهادي هو ارتباطه بالاجتهاد  لذلكو

التنزيلي، حيث يحرص في ضوئه المجتهد على رصد المتوقع في إطار الصيرورة الحركية للواقع 

 3الذي أفرز النازلة. ومن ثمة تتحدد أهم مقومات المكانة العلمية لأصل اعتبار المآل فيما يلي:

صول الأساسية التي ينبغي عليها الاجتهاد التطبيقي، والتي لا يمكن الاستغناء كونه من الأ -

 عنها أثناء إصدار الفتاوى.

حكام الشرعية على كونه الكفيل بتحقيق مقاصد الشارع سبحانه من خلال تنزيل الأ -

 وقائعها.

ي أكسبه مر الذإنه الجامع بين الواقع والمتوقع أثناء تنزيل الحكم الشرعي على محله، الأ -

 خاصيتي التطور ورصد الحركة المتغيرة.

  تميزه بالشمولية في جانب الاجتهاد التطبيقي. -

 :: مراعاة موجبات تغير الأحكامالفرع الخامس

نسان ويراعي يستحضر حاجات الإ فهو ،الواقعيةالإسلامي  من خصوصيات التشريع 

 وإمكاناته.نسان ويأخذ بعين الاعتبار قدرات الإ ،الفطرة أمصالحه، كما أنه ينطلق من مبد

                                                             

 . 353نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي، د. احمد الريسوني. ص:  1

 .121صناعة الفتوى المعاصرة، د. سانو قطب. ص:  2

 .49أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق. د. عمر جدية ص:  3
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 ،أساسية منها والتنزيلي بخصائصحكام متصفة في منهجها التشريعي ولذلك كانت الأ

واستحضار متغيرات الواقع الذي يمثل  المصالح،ومراعاة المرونة والتيسير ورفع الحرج، 

طار النظر إجيا في وبالتالي أضحى من المؤكد منه .حداث ومنطلق النوازلمجال الأ

نسان وبالمؤثرات الخاصة المرتبطة ببيئة الإ بسباالاجتهادي مراعاة مختلف العوامل والأ

والاقتضاء التبعي للواقع  ،ثم العمل على الموازنة بين الاقتضاء الحكمي للنص ،بها

 بمختلف مكوناته.

في تغيّر الفتوى واختلافهِا فصلٌ "مهما؛ فقال:  وقد عقد الإمام ابن القيم لقاعدة التغير فصلا   

هذا "ثمّ قال مبينا أهميتها: ، "بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيّّات والعوائد

، وقع بسبب الجهل به غلطٌ عظيم على الشّريعة؛ أوجب من الحرج، افصل عظيم النفّع جد  

لّتي في أعلى رُتَبِ المصالح والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه؛ ما يُعلم أنّ الشريعة الباهرة ا

لا تأتي به، فإنّ الشّريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، 

وهي عدلٌ كل ها، ورحمةٌ كل ها، ومصالحُ كل ها، وحِكمةٌ كل ها، فكل  مسألة خرجت عن العدل 

ها، وعن المصلحة إلى ا لمفسدة، وعن الحكمة إلى إلى الجَوْر، وعن الرّحمة إلى ضدِّ

 1"العبَث؛ فليست من الشّريعة، وإن أُدخلت فيها بالتّأويل.

تغير الزمان  ذكر منهان ،من العناصر ةوقد حدد العلماء موجبات لتغير الفتوى في مجموع

 "إطار قاعدةتغيير الزمان والمكان فينتظم في  فأما المصلحة.مراعاة و ،عرافوتغير الأ ،والمكان

العادة  "من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكبرى وهي  "حوالزمان والأالفتوى بتغير الأتغير 

هذا  "مارات بقولهم:حكام بتغير العلل والأ. وفي هذا السياق يعبر الحنفية عن تغير الأ"محكمة

  2."اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان

مظهرا من مظاهر مرونة الشريعة  "حوالزمان والأتغير الفتوى بتغير الأ "وتشكل قاعدة

وفي مواكبة التغيرات المتتابعة الطارئة على عادات الناس  ،الإسلامية في استيعابها للحوادث النازلة

                                                             

 .3/5 إعلام الموقعين 1

 .5/72البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي  2
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وأعرافهم في مختلف الأمصار والأعصار، تغير في الفتوى يتلاءم مع روح الشريعة ومقصدها في 

  1ا يلبي مصالح الناس وحاجاتهم المتجددة.أحكامها الثابتة، وأصولها الجامحة الراسخة بم

 هو أن تغير "حوالزمان والأتغير الفتوى بتغير الأ "ضبطه في تحديد معنى قاعدة ومما ينبغي

على العرف والعادة، ويحصل التغيير حينئذ بحسب اقتضاء  يالزمان والمكان من الأحكام مبن

 بتبدل تتبدل التي الأحكام أن على المذاهب فقهاء كلمة اتفقت وقد "المصلحة. يقول الزرقا:

 الاجتهاد قررها التي أي – ومصلحية قياسية من الاجتهادية الأحكام هي الناس وأخلاق الزمان

لا ينكر تغير  "ة، وهي المقصودة بالقاعدة الآنفة الذكرالمصلح دواعي على أو القياس على بناء

  2."الأحكام بتغير الزمان

هميته في التشريع أوتتضح  ،فتاءفي مجال الإمر لا محيد عنه أوبخصوص اعتبار العرف فهو 

في كثير من أحكام  الاحتكامحكام الشرعية عليه، فإليه يتم الإسلامي من خلال دوره في بناء الأ

ا مستقلا، وإذا كان العرف بهذه الأهمية فينبغي التأكيد على أنه لا يعتبر دليلا شرعي   .الفقه الفرعية

رف لا يعمل به في كل ما يتعلق ومن ثمة فإن العُ  3فهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة.

والحلال والحرام مما ثبت بأدلة قطعية لا تقبل  والمعاملات،وأصول العبادات  ،بأحكام العقائد

الناس، ولا سلطان حكام لا تتغير بتغير أعراف الاحتمال من جهة الثبوت والدلالة، فهذه الأ

للعرف عليها مهما تطورت الحضارات، لأن بها حفظ المصالح العليا التي لا قيام للمجتمع إلا 

  4بقيامها وحفظها.

التي وكل الشرع أمرها إلى ما يتعلق بالأحكام الفرعية  العرف هووعليه فالذي يعمل به في 

مر بمجال و ارتباط في حقيقة الأالعرف، ولذلك فارتباط العرف بدائرة التشريع الإسلامي، ه

إن اختلاف الأحكام عند  "المصالح التي لا تتعارض في أصلها مع أصول التشريع. قال الشاطبي:

اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم 

                                                             

 .803د. احمد بن باكر بن صالح البكري. ص: الأحوال. أثر قاعدة تغير الفتوى بتغير الازمان و1 

 2/295المدخل الفقهي العام  2

 .91علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف. ص:  3

عمال ندوة الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات. أ 74د. عبد الكريم حامدي. ص:  "تأثير العرف في الفتوى" مقال بعنوان: 4

 المجلد الثالث.
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وإنما  يحتج في الشرع إلى مزيد.لم لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك  ،أبدي

 1"معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها.

 وأولوية الترشيد. التحول الرقميفي ظل  صناعة الفتوى تحدياتالمبحث الثاني: 

فقد  ،من واقعنا المعاصر يتجزألا  اجزء   ةضحى التحول الذي يعرفه العالم نحو الرقمنأ

بمختلف  الشرعيةومنها العلوم  ،والعلوم وأصناف المعارف ةالحيا مجالات شمل مختلف

 ةالرقمي كوعاء جديد للفتوى في سياق التحولاتوهكذا فقد ظهرت الفتوى الرقمية تخصصاتها. 

تطوير  الذي ساعد علىالاصطناعي  ومنها الذكاءوتم توظيف التطور التكنولوجي بتقنياته  القائمة،

 .وسعأنطاق  فينشر الفتوى ، والعلوم الشرعية

من  ةلى مجموعإلوصول ا الاصطناعي وإسهامه في الذكاءيجابيات إعلى الرغم من و

تمس  وأخلاقية ةنهجيمتحديات ، فإن ثمة وتعزيز استخدامها والمعلومات الشرعية،المصادر 

ضحى محدودا من أبمجال فقه الواقع الذي  تهاا في علاقخصوص   ،جوهر الفتوى ومصداقيتها

مع  ،والمستفتي المفتيلكل من  الافتراضية الهويةفضلا عن غموض  ،والتفعيل التأطيرحيث 

 وازل.تسجيل قصور واضح في تصور وفهم سياق الن

 من خلال تتناول ،ساسيينألى مطلبين إهذه القضايا تم تقسيم هذا المبحث  ولدراسة 

في حين تم تخصيص  ،مفهوم الذكاء الاصطناعي وتحديات صناعه الفتوى الأول المطلب

يستجيب  بما ،الفتوى في ظل التحول الرقمي ةرشيد صناعتالمطلب الثاني لعرض سبل 

 .لمستجدات العصر ويحفظ ثوابت الشرع

 الفتوى. وتحديات صناعةالذكاء الاصطناعي  :لأولالمطلب ا

يطرح العديد من القضايا  الشرعيةالفتوى  ةالذكاء الاصطناعي في صناع ةن اعتماد تقنيإ

طار نتساءل عن الإ ذاه فيو ،التقنية المعاصرةمما يقتضي الحذر في توظيف هذه  ،والتحديات

الفتوى في ظل التحول  ةهم تحديات صناعأثم عن  ،وخصوصياتهمفهوم الذكاء الاصطناعي 

  .الرقمي

                                                             

 .390: الشاطبي. صالموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق  1
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 ه.اتالذكاء الاصطناعي وخصوصيمفهوم الأول: الفرع 

الاختلاف الحاصل على مستوى التعريفات الخاصة بمصطلح الذكاء الاصطناعي، رغم 

التقنيات التي وويتمثل في مجموع البرامج  ،ساسيا يشكل جوهر المفهومأجانبا تلامس نها فإ

العقل البشري. ولبيان ذلك نذكر على سبيل  ةعلى محاكا ةوتكون قادر ،الذكاء ةتكتسب صف

تقوم بمهام يقوم بها  لآلةالعلم الذي يستهدف جعل ا ":باهي بقولهالن احس ستاذالأالمثال تعريف 

التيار العلمي والتقني الذي  "نه أيضا بأويعرف الذكاء الاصطناعي  1 ."ذكائهانسان باستخدام الإ

 . 2الذكاء ةعلى محاكا ةلات قادرآنشاء إلى إيضم الطرق والنظريات والتقنيات التي تهدف 

وتقوم على  ،ظهرت في صلب التحول الرقمي ةتكنولوجي ةويشكل الذكاء الاصطناعي ثور

ثم  ،والتخزين الحوسبةتمتلك قدرات  ةتحتي ةتتمثل في بني ،الأساسيةمن العناصر  ةجمل

لها دور  والمعطيات التي البياناتثم  ،وتحليل المعطيات ةعلى معالج ةقادر ةخوارزميات فعال

  مهم في تطوير هذه التقنية.

على الانفجار  للسيطرة التقليدية للبرمجةتطور طبيعي  "حقيقته هوفي  الذكاء الاصطناعيو 

القيام بمهام معقده كانت تتطلب في الماضي بحيث يستطيع  ،ةالناتج عن عصر الرقمن المعلوماتي

على تخزين  والقدرة ،السريعةرسوميات الا، وهذا نظرا لوجود الحواسيب وبطاقات بشري   تدخلا  

ن إاليوم ف الموجودةلى تطبيقات إ. وبالنظر الإلكترونية الشبكةعلى  الموجودة الضخمةالبيانات 

و اتخاذ أعلى جمع البيانات وتحليلها للتنبؤ  ةقادر ةنظمألى تصميم إالذكاء الاصطناعي يهدف 

 3"ة.هداف محددأ لإنجازالقرارات 

وعلم  ،كعلم الحاسوب مختلفةويرتبط مفهوم الذكاء الاصطناعي بحقول معرفيه 

توظيفه في العديد  من العلوم، ويتموغيرها  ،المعرفة ةالرياضيات وعلم النفس واللسانيات وهندس

                                                             

 120الذكاء الاصطناعي وتحديات مجتمع المعرفة. ذ حسان الباهي، ص:  1

الملتقى الدولي: الذكاء  5ص: ة، باي محمد،قمور سامية .ددراسة تقنية وميدانية.  والمأمول،ين الواقع الذكاء الاصطناعي ب 2

 .2018نوفمبر  27-26الاصطناعي تحد جديد للقانون. الجزائر، 

الأول .أعمال المؤتمر الدولي 18الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية: مخاطر ومحاذير.د. مولاي عبد الله قاسمي. ص:  3

 .2023 الشريعة أيت ملول. المملكة المغربية. دجنبر ةبعنوان: الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية والقانونية. كلي
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 ،الشرعيةوعلى مستوى العلوم  .والاقتصاد منوالتعليم والقضاء والأ كالصحةمن المجالات 

لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا  ةيجابيالإثار الآو يمكن الوقوف عند كثير من الفوائد

طور العلمي من فتح التمكن  فقد .الفقهيةتلك الجوانب التي تخدم الدراسات  ةخاص ،المجال

وكذا الاطلاع على التراث الفقهي بمختلف  ،للحصول على المصادر والمعلومات ةسعافاق وآ

وتطوير تطبيقات  ة،ذكية تطوير برامج تفاعلي فيتوظيف الذكاء الاصطناعي  بالإضافة إلى ،مصادره

الذكاء  وبفضل تقنية النبوية.ن الكريم والسنه آعلى حفظ وتعلم القر للمساعدة ةتعليمي

 والاجتماعية القانونيةفي المجالات  الإسلامية الشريعةتطبيق  "ا أيض   يمكن الاصطناعي

مما كان متاحا في السابق، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استخدام  أكثر ةوسرع ةبدق والاقتصادية

وفير تحيث يتم  ،التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المتقدمةوالتقنيات  ،الحديثةالتكنولوجيا 

تتناسب مع احتياجات العصر الحالي. ومن هنا صار الذكاء  قدمةومت ةمبتكر ةحلول شرعي

 ةمثلأومن  الشرعية.العلوم  تالاصطناعي عاملا مهما في تحقيق التطور والتقدم في سائر مجالا

عبر فحصها  الإسلامية الماليةالمعاملات  ةاستخدام تطبيقاته لتحديد مشروعي ةمكانيإذلك 

  1."الإسلامية ةحكام الشريعأمن توافقها مع  للتأكدوتحليلها 

 .الفتوى في ظل التحول الرقمي ةالفرع الثاني تحديات صناع

 اعتبار فقه الواقع على مستوى الذكاء الاصطناعي. : محدوديةأولا

التساؤل عن موقع هذا  ةهميأ تأتيالنظر الاجتهادي  إطارالواقع في  قهف ةانطلاقا من مركزي 

وجدير بالذكر  الاصطناعي.الذكاء  ةالفتوى من خلال تقني ةصناع إطاروحدود مراعاته في  ،الفقه

التابع  ( GFI)تعتبر من بين الاشكالات التي طرحها المؤشر العالمي للفتوى ألةالمسن هذه أ

الذكاء "بعنوان  له تقرير في العالم، في الإفتاء وهيئات لدور العامة والأمانة المصرية دار الإفتاء لـ

ا من ثمة  نأعلى  أكدحيث  ،"الاصطناعي وأثره في خدمة المجال الديني وصناعة الفتوى عدد 

هل ستراعي الروبوتات التساؤلات والإشكاليات التي تحتاج إلى دراسة وتحليل ومن أبرزها 

                                                             

ذات الصلة،  الحديثةقراءه تحليليه لتوجهات الدراسات  الشرعية وبحوثهاتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في خدمه العلوم  1

دجنبر  ،سيد فطاير. مجلة جامعة المدينة العالمية، العدد الحادي والخمسونأران بخيت. د. عم .دالشاعر. ناصر الدين  د.

 .34، 33 .ص:2024

https://www.youm7.com/story/2025/2/23/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7/6890744
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 اوهل ستمر الفتوى عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بمراحله ؟الزمان والمكان والفقه الواقع

 .1 الإفتاء؟من تصوير وتكييف ومرحله بيان حكم ثم مرحله  الأربعة

بر سو ،قتضي الضبط السليم لمقتضيات هذا الواقعيلمام بحقيقه فقه الواقع ذا كان الإوإ 

قصورا  ثمةن إف ،المكلفين ةفي حيا الشريعةحكام أولويات حتى تتجسد فقه الأة ومراعا مآلاته

 البشريةوفهم السياقات  ،واضحا في تمثل هذه المقومات على مستوى الذكاء الاصطناعي

لى إتفتقر  نهاإف ،ةنسان في مجالات محددعلى الإ تفوق الآلةنه على الرغم من أذلك  .المعقدة

فقد  .الاجتماعيةوفقا للعلاقات  أخلاقيةواتخاذ قرارات  ة،معقدة تطبيق الفهم على مواقف حياتي

ومن بين هذه  ،للذكاء الاصطناعي ااشترط العلماء للاجتهاد شروطا وضوابطا تعتبر تحدي

ذلك الفهم  ،التي يريد الاجتهاد فيها للنازلةه التصور التام والفهم الصحيح ن يحصل لأ ،الشروط

 ،البشري سدوالسياق والقيم والح بالخبرة ويتأثر ة،ولغويه وثقافي معرفيةالذي يتطلب قدرات 

  2."وهو ما لا يزال تحققه في الذكاء الاصطناعي صعبا للغاية

 ،الذكاء الاصطناعي ةنظمأبعض فتاوى و ةنه من خلال متابعألى إوتشير بعض الدراسات 

المستوى  .ساسيينأوذلك على مستويين  ،الفتوى ةخلال بقواعد صناعظهرت بعض مظاهر الإ

 مراعاةوالمستوى الثاني يرتبط بعدم  ،فيها يالمستفتول يتعلق بقصور في تصور وفهم القضايا الأ

  3.متغيرات الفتوى

لا يمكن اختزالها في تجميع البيانات والمعلومات من مصادر  ،ن الفتوى بمفهومها الشرعيإ

 ةنما هي صناعإو، ةمنطقيه وعقلي استنتاجاتلى إلى خوارزميات للوصول إوتحويلها  ،مختلفة

 ،ةمحكم ةعملي ةومنهجي ،ةدقيق ةوتبنى على ضوابط علمي ة،عميق ةشرعي ةدقيقه تقوم على معرف

ما سماه كو أ ،حكام على الوقائعالأهذه  ثم فقه تنزيل للأحكامالاستنباط  ةتجمع بين عملي

خرى أ ةبعبار والأدلة، أفي علاقتها مع  للأحكاموالاقتضاء التبعي  ،صليالشاطبي بالاقتضاء الأ

                                                             

1 https://www.youm7.com/story/2025/4/13/% 

.أعمال المؤتمر الدولي الأول 31. مولاي عبد الله قاسمي. ص: دالذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية: مخاطر ومحاذير.  2

 .2023 الشريعة ايت ملول. المملكة المغربية. دجنبر ةبعنوان: الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية والقانونية. كلي

تصرف( أعمال المؤتمر الدولي ب) 109، 108: صاليلو،  والمحاذير، محمد الفتوى: تجاربتوظيف الذكاء الاصطناعي في  3

 2023 الشريعة ايت ملول. المملكة المغربية. دجنبر ةلشرعية والقانونية. كليالأول بعنوان: الذكاء الاصطناعي في العلوم ا
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حوال المكلف مع استحضار فقه النفس أو ،فالفتوى تفاعل بين نصوص الشرع وسياقات الواقع

 .شذوذهاسباب أتغير الفتوى وتجنب  اتموجب اةومراع

التي تمكن المفتي  اللازمة الواقع ومقتضياتهمن ضرورات فقه  فهو ،وبخصوص فقه النفس

ما يتعلق بها  ةومراعا ،غوار هذه النفس والوقوف عند خصائصهاأ سبرمن خلال  ،من ضبط فتواه

هذا المقوم في ظل النظر الاجتهادي  مراعاة ةهميأعلى  الإمام القرافيكد أوقد  .من مؤثرات

 ،ودربة مساعدة ،ويقظة وافرة وقريحة باهرة ،هذا باب آخر عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة "بقوله:

 1."وإعانة من الله عاضدة

لى إقر فتت ،بالخصوص في مجال الذكاء الاصطناعي ةممثل الرقميةن الفتوى أوما من شك  

حكام الظنون في مجال الأ مآخذوهي استحضار فقه النفس والتدرب على  ،الدقيقة الخاصيةهذه 

لافتقارها  ،الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقيه هذا النوع من الفتوى وحدود فاعليتها

المستفتي  ةقادرا على قراء يالذي يجعل المفت "ن فقه النفس هوإ الوجداني. لهذا الجانب الانساني

تلتقط من  ةبل عيون بصير ،تعتمد على تحليل البيانات فحسب ةليست عيونا تقني ،ةبعيون فاحص

 ةمن ظاهر أعمقما قد يكون  ،للمسألةعرضه  ةومن طريق ،اللغويةومن تركيبته  ،السؤال ةنبر

تجعله غير قادر على التعبير  ةنفسي ةزمأو يعاني من أالكلام. فقد يكون السائل في موقف ضعف 

 هذا "نص سؤاله قراءة "وليس فقط  "استقراء حالته "دور المفتي في يأتيوهنا  ،عن مشكلته ةبدق

لا يشعر ولا يدرك المعاني التي تتجاوز  لأنهن يحاكيه أنساني لا يمكن للذكاء الاصطناعي البعد الإ

 .2 "المكتوبةالنصوص 

 .الافتراضيةالتفاعل بين المفتي والمستفتي وغموض هويتهما  غيابثاننا: 

تلقائيا بالذكاء  المولدةالفتوى  الرقمية ضعف الثورةفرزتها أهم المشكلات التي أمن  

 الافتراضية الهويةفضلا عن غموض  ،بسبب غياب التفاعل بين المفتي والمستفتي ،الاصطناعي

وحتى  ،المصدر مجهولةفراد تكون كثيرا من الفتاوى التي يتحصل عليها الأ "نألهما ذلك 

                                                             

 .66الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي ص: 1

حميتو: نظر موقع: كيف يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي في صناعة الفتوى المعاصرة؟  2

https://anfaspress.com/news/print/146410-2025-02-11-11-08-39 
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 ،يعتبران شخصيتان افتراضيتان يوالمستفت المفتين كلا من أي أ ،كذلك نه مجهولإالمستفتي ف

شخاص بهذه أن الحصول على فتاوى من إولهذا ف .لكليهما الحقيقية الهوية ةفلا يمكن معرف

 1 ".فتاءمن الفوضى في مجال الإ ةويسبب حال ،يشكل خطرا كبيرا الميزة

عمال وفق أنجاز إعلى  بالأساسوارتباطا بالتقنيات التي تشتغل عليها الروبوتات التي تقوم 

ن هذا الوضع لن يمكنها من استيعاب وفهم إف ،ةبيانات معين ةوبناء على قاعد ة،برمجيات سابق

 ،نالمستفتيحوال أوالتعمق في ضبط واستيعاب  ،بالشكل الذي يتطلبه الفهم البشري السياق

تحقيق مناطات القضايا المسؤول عنها ". إن ه مكلفابوصفظروفه  ةواستحضار خصوصيته ومراعا

غياب التفاعل الحي بينهما ف والمستفتي، يتلا من خلال الاتصال المباشر بين المفإلا يتحقق 

مع حال  تتلاءمالتي  الدقيقةصدار الفتاوى إلى عدم إو ،يسيؤدي للانفصال الفكري والنفس

المؤشر العالمي  أكدوفي هذا السياق  2".وتوافق الفتوى محلها ،به المحيطةوالظروف  المستفتي

 في العالم في الإفتاء وهيئات لدور العامة والأمانة المصرية دار الإفتاء التابع لـ ( GFIللفتوى )

ن من أ على الذكاء الاصطناعي وأثره في خدمة المجال الديني وصناعة الفتوى"بعنوان  له تقرير

في  المساهمة ةاحتمالي ،الذكاء الاصطناعي على مجال الفتوى بتأثيرات المرتبطةنقاط الضعف 

غياب التفاعل بين  نتيجة يوالروح يالفكر والانفصال ،والدينية الفكرية ةوالأمي السطحيةانتشار 

 . 3"المفتي

 :الشرعية المصداقيةوتحدي  الأخلاقيةضعف المعايير  :ثالثا

التي يطرحها استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال  الأخلاقيةمن التحديات  ةجمل ثمة

 ،الدين ةفي خدم التقنيةلاستخدام الرشيد لهذه ا ةولويأوبالتالي يفتح المجال للتساؤل عن  ،الفتوى

 وأخلاقية ةفي المجتمع. وكما هو معلوم فالفتوى تنطوي على قيم ديني الفضيلةوبث  ،ونشر القيم

                                                             

دار الكتب الحديثة، القاهرة. الطبعة  160ص:  الاجتماعية والثقافية، ابراهيم بعزيز. وتأثيراتهاتكنولوجيا الاتصال الحديثة 1

 .2011الأولى، السنة: 

. موسى 2023/ /6/ /18بالموقع الرسمي لدار الافتاء الاردنية بتاريخ أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة الفتوى، مقال منشور  2

 الزعاترة.

. للفتوى-العالمي-المؤشر-تقارير-أحدث-الاصطناعي-والذكاء-الفتوى3

https://www.youm7.com/story/2025/4/13/% 

https://www.youm7.com/story/2025/2/23/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7/6890744
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بين الدين  العلاقةة الشيء الذي يعكس خصوصي ،جوهر الحكم الذي يشكل موضعها في ةمتضمن

نقف عند بعض التحديات  ،الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى ةلى تقنيإخلاق. وبالرجوع والأ

و توجيهها والتحكم في مضامينها أفي ضبط محتوى البيانات  الدقةمنها عدم  ،الإطارفي هذا 

من أمما يشكل خطرا على  ،المتطرفة خادمة للمرجعياتو أ ةوى شاذوتوظيفها لتوليد فتا

 ةالعلمي ةقيمالفي  الثقةيترتب عن ذلك فقدان  كما .وخصوصيتهوالديني  يالمجتمع الروح

 للفتوى. ةوالعملي

عند تصميم  الأخلاقيةدخال البيانات وعدم استحضار القيم إفي  الأمانةن غياب أكما  

 ىأدوتنزيلا  تأصيلا الشرعيةوتجاهل معايير الفتوى وضوابطها  ،خوارزميات الذكاء الاصطناعي

في المفتي المحلي وكذا  الثقةمن خلال خلخله  المحلية الفقهيةالتشكيك في المرجعيات  "لىإ

وذلك عندما  ،عراف البلدأو تخالف أحيانا أخرى توافق ألى مذاهب إتجاوز المذهب المتبع 

نترنت وتطبيقات فتاوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأ تأتيهو أ يالمستفتيسمع 

و اتباع ما يسمع من فتاوى تدعو ألما يسمعه من مفتي بلده  ةمخالف ،وغيرها الذكيةالهواتف 

 1.  "هاج عنه فوضى الفتاوى وشذوذتمما ن ةمذهبيلالاترويجا لما يسمى ب ةلتجاوز المذاهب كلي

لذلك وجب  ،الممولة الجهةو أالمبرمج  ةن الخوارزميات تعكس خلفيأ ومما لا شك فيه

على مستوى مصادر  وشفافيةمان آو ةقثدخال البيانات واختيار مصادرها بإفي  الحكامةأ اعتماد مبد

ومعلوم  .خلاقومكارم الأ الدينيةويكرس القيم  ،الفتوى وهيبتها ةصالأمما يحفظ  ،المعلومات

رضي الله عنه قال سمعت رسول  بي الدرداءأ عنحثت على حسن الخلق ف الإسلامية الشريعةن أ

 فيِ اَلْمِيزَانِ أَثْقَلُ منِْ حُسْنِ  مَا)) يقول:الله صلى الله عليه 
 
ء
ْ
 2.((اَلْخُلُقِ منِْ شَي

المحتوى من  ةتعيين جهات شرعيه لمراقب ةهميأ تأتي الأخلاقيةحديات التولتجاوز هذه 

س من أطار لا بوفي هذا الإ .دام الذكاء الاصطناعيخلاست أخلاقية معايير ووضع ،الشرعية الناحية

                                                             

لشريعة، أكادير. العدد السابع، السنة: كلية اجلة د. عبد العالي المتقي. م الشرعي، الإفتاءالفتوى الرقمية وتحولات مرجعية  1

 .29 ،28: . ص2022

 .4799رقم الحديث:  253ص: /4في حسن الخلق ج الأدب، باب داود، كتابسنن أبي  2
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 لأخلاقياتللبيانات والذكاء الاصطناعي قامت بوضع مبادئ  السعودية الهيئةن ألى إ الإشارة

 1أهمها:الذكاء الاصطناعي من 

الموثوقية  ،المنافع البيئية والاجتماعية ،الإنسانية ،الخصوصية والأمانالنزاهة والإنصاف، 

  .لة والمسؤوليةءالمسا ،الشفافية والقابلية للتفسير ،والسلامة

 والأمانة المصرية دار الإفتاء التابع لـ (GFIتقرير المؤشر العالمي للفتوى )كد أسياق ذاته الوفي  

في مختلف  الرسمية ءفتاالإل مؤسسات ذب ضرورةعلى  العالم، في الإفتاء وهيئات لدور العامة

دوات وتقنيات أ لى ابتكارإ والمسارعةبل  ،تطورات العصر ةالدول المزيد من الجهد لمواكب

لك المؤسسات تل نتمونللذكاء الاصطناعي يقوم على برمجتها المتخصصون في مجال الفتوى الم

حتى يتم برمجتها بالشكل الذي يضمن  التقنيةالمبرمجين وخبراء  ةوذلك بمساعد ،الرسمية

ي أوخلو تلك التقنيات من  ،الصحيحة الشرعيةم حكاصدار الأإو الإسلامية الهويةالحفاظ على 

 السمحة.تسيء لتعاليم الاسلام الحنيف ومبادئه  متطرفةو أنزعات عنصريه 

  .المعاصرةترشيد الفتوى في ضوء المتغيرات الثاني: المطلب 

وارتباطا  الشرعية،على مستوى الدراسات  اساسيا وجوهريأالفتوى مطلبا  ةلما كانت صناع

 ىصناعة الفتوترشيد  ةهميأ تأتي الرقمية، الثورةفرزتها أتغيرات مبتعقيدات الواقع بما يحمله من 

 المطروحة.وتجاوزا لمختلف التحديات  ،ضمانا لمصداقيتها

 :ترشيد الفتوى ةولويأول: الفرع الأ

لا  ،ومستجداته هتنطلق من الواقع وتستحضر متغيرات ةتشريعي وظيفةها بوصفن الفتوى إ 

التي  والمنهجية المعرفيةوستتفاعل مع مختلف الادوات  المجتمعيةبالتحولات  ستتأثرنها أشك 

 ي يشهدالذواقع المعاصر ال وفي ظلارتباطا بمستوى التقدم العلمي والمعرفي،  ،يتيحها كل زمان

 الرقمية الثورة أثرنتساءل عن  ،الإلكترونية الشبكةبفضل تطور  ةفي العديد من مجالات الحيا ةثور

                                                             

الإصدار الأول، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي:  2023أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، سبتمبر  ينظر: مبادئ 1

https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf 

  

 

https://www.youm7.com/story/2025/2/23/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7/6890744
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وعن الشروط التي ينبغي  ،الفتوى ةعلى وجه الخصوص في الذكاء الاصطناعي في صناع ةممثل

 .المفتي وترشيد الفتوى لتأهيلاستحضارها 

التعامل مع الذكاء الاصطناعي في حقل الفتوى  ألةلى مسإن ينظر أالسليم يقتضي ن المنطق إ 

و أ ةن يكون وسيلأهميته لا يعدو أن الذكاء الاصطناعي رغم أبمعنى  ،بمنطق الوسائل لا المقاصد

لى البحث عن إتحيلنا  النتيجةهذه  .وليست بديلا عن المفتي ،الفتوى ةتعين المفتي في صناع ةداا

يسمح  ،المفتي في زمان التحول الرقمي وترشيد الفتوى وفق منهج سليم بتأهيل الكفيلةالمقومات 

مع الحفاظ في الوقت ذاته على  وايجابيات،مكانات إمن  الرقمية الثورةمما تطرح  بالاستفادة

 وفق قيم الاسلام ومقاصده. الشرعيةالفتوى وضوابطها ة خصوصي

 .الفرع الثاني: مقومات ترشيد الفتوى

المفتي وترشيد الفتوى في ضوء  تأهيل إطارالمقومات التي يمكن مراعاتها في ثمة جملة من  

 :يفيما يلتتجلى  المعاصرةالمتغيرات 

 العلميةمن التراكمات  والاستفادة الرقمية الثورةفرزتها أالانفتاح على المستجدات التي  .1

 ،التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي قضيةالتي تمكن المفتي من التعامل مع  والمعرفية

 تأهيلن أوحسن توظيفها بما يخدم الفتوى ويراعي خصوصياتها ويحفظ هيبتها. ذلك 

معارفه المفتي لرهين بتطوير  ،المعاصرةالفتوى في ظل المتغيرات  ةالمفتي وترشيد صناع

 البشريةوفهما للسياقات  ،استيعابا للنوازل بملابساتها أكثرحتى يكون  والرقمية العلمية

لا  ،و التفاعل مع العصر الرقميأغفال للتطور العلمي إو أتجاهل  فأيوبالمقابل  ،تهاابتعقيد

من الروحي وحفظ تحقيق الأفي ووظيفتها  الدينية المؤسسة ةنه سيؤثر سلبا على رسالأشك 

دوات سلوب والأالأمن التجديد في بد  لا "لذلك  .مصالح المجتمع ةاعاومر الدينيةالثوابت 

 والنظرة ،ساسأفالتطور المعرفي  ،والمهارات للتعامل مع معطيات الحاضر وتحدياته
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بداعا وتحليلا وتفاعلا مع إبل تحتاج  ،لا تفي بالغرض في عصر التغيرات للأمور التقليدية

 1. الكبيرة المعلوماتية الثورةهذه 

ولا يكون ذلك على سبيل  إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن آلية الفهم والتقدير، .2

الاستبدال، بل على جهة الإسناد المدروس، وهنا يتعلم المفتي كيف يُحوسِل هذه التقنية، 

 ويوظف حدودها، يفهم بل لنتائجها، يسلم أن دون الاجتهادي فعله في يستدخلها أي كيف

إلى أداة  التقنية تتحول الاندماج هذا خلال ومن. الجواب مسار ضمن أثرها ويضبط قدراتها،

ا مهيمن ا عليه، فيُبقي المفتي على صدارة الفهم، وسيادة التأويل،  في خدمة التأصيل، لا عنصر 

ومستوعبا للمقتضيات مدركا المفتي أن يكون  بد ولتحقيق ذلك لا 2.ومركزية الاجتهاد

وفي تغذية الحواسيب  ،للذكاء الاصطناعي، ليكون مساهما في صناعة المحتوى الأساسية

التي هي  ،والخوارزمياتبالبيانات الأساسية المرتبطة بعلوم الشريعة كاء الاصطناعي والذ

ويتمكن من ضبط محتوياتها وتحليل مضامينها بما يخدم الفتوى أداة الذكاء الاصطناعي، 

 الشرعية.

على مستوى الفتوى  الأخلاقيةبتنزيل المعايير  الكفيلة الجيدة الحكامةمعايير  ةمراعا .3

الأمانة والصدق، طار قيم إمن الروحي وتحقيق الاطمئنان النفسي في لضمان الأ الرقمية

حظ على مستوى بعض وسائل الاعلام والمنصات وعن كل مظاهر التسيب الذي ل اوبعيد

 "باتت المعتمدة، فقد الفقهية المرجعيةعن  والبعيدة الشاذةمن ترويج للفتاوى  الرقمية

الذين  المفتينوتزاحم مئات  ،الوسائل واختلافها هذه لكثرةنظرا  ةتشكل ظاهره غير صحي

اللبس  ةثارإلى إدى هذا الزحام والتباين أوقد  .وتباين فتاويهم ،عبرها للإفتاءتصدروا 

بد  وصار لا ة،لمزالق خطير ةفتائيالإ بالصناعةودى أمما  ،لدى الناس والحيرةوالارتباك 

                                                             

 للأمانةبحاث المؤتمر السادس . أالتعاون الشيخ عبد اللطيف دريان ةليآمؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات والتطوير و 1

ليات آمؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير و ":بعنوان 2021غشت  القاهرة،فتاء في العالم لدور وهيئات الإ العامة

 .261 . ص:"التعاون

 موقع: ينظر: و.يوسف حميت د. ،الاصطناعيصنعة المفتي: من فقه النص إلى هندسة المعنى في زمن الذكاء  2

https://dinpresse.net/ 
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ووضع  ،حد لهذه لهذا السيل من الفتاوىوضع  الرسميةعلى العلماء والباحثين والجهات 

 1 العظيمة.الفتوى حتى تحقق مهمتها  ةضوابط لصناع

اكتساب الكفاءة المنهجية في إدارة  "والحرص على الاجتماعيةالتحولات  ةمواكب .4

السياق، وذلك بحسب ما يحتاجه المفتي من مهارات لفهم أنماط التحول الاجتماعي، 

واستحضار طبيعة المخيال الجمعي في البيئات مختلفة، ومن آليات تحقق التصور الذهني 

بر الوسائط، دون للنوازل قبل التعامل معها في الوجود الذاتي في الواقع، ومن وسائل التلقي ع

 . 2"أن ينزاح عن مرجعيته، أو يتحلل من مركزية النص ووظيفية المقاصد

 ةجوهريا في صناع فقه الواقع يمثل عنصرالى القول بأن إنخلص  الدراسةهذه  وفي ختام

ومواكبة مستجدات العصر  ،ومتغيراتها الحياةتعقيدات  يمكن من استيعابمرنا  ومفهوما ،الفتوى

 . الفتوى ةتمس مصداقي شكالاتإوما تحمله من  ،الرقمية لاتهوبتح

ذا تم إ ة،خاص الصحيحةن الفهم العميق للواقع يضمن تنزيل النصوص على مناطاتها كما أ

تحقيق  ةي تغيب لعمليأو، لات وفقه النفسآواستحضار فقه الم ،مقاصدية ةاستصحاب مقارب

فقه  بلى تغييإ ةلا محال السليم، سيؤدي فتائيالواقع أو إعراض عن مقتضيات المنهج الإ مناط

 ةتشكيك في مدى صلاحيالالشبهات و لإثارةيفتح المجال  مما ،الوقائعحكام على تنزيل الأ

 لمتغيرات الواقع.  والاستجابة ،حداثالأ ةلمواكب الشريعة

والمتغيرات، يجسد فقه الواقع ذلك التفاعل الايجابي بين الثوابت  ،ومن جانب آخر

بما يحقق  ،بعين الاعتبار موجبات التغير والأخذ المعاصرة،الانفتاح على القضايا  ةهميأ ويعكس

  .ثوابت الدين ويحافظ على العبادالح مص

 تأهيلا يتطلب ،الرقمية البيئةفي ظل  اموثوقيتهالفتوى وضمان  ةصناع وأخيرا فإن تجديد

لمواكبة  دوات البحثأوتطوير  ،الواقع المتجدد سياقلفهم  لفتوىل اوترشيد ،علميا للمفتي

                                                             

فتاء في لدور وهيئات الإ العامة للأمانةبحاث المؤتمر السادس أ، ةهاني ضو ،فتاء الرقمي المفهوم والسياق والخطابتنظيم الإ 1

 329، 328ص "ليات التعاونآمؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير و ":بعنوان 2021غشت  القاهرة،العالم 

 موقع: ينظر: و.يوسف حميت د. ،الاصطناعيصنعة المفتي: من فقه النص إلى هندسة المعنى في زمن الذكاء  2

https://dinpresse.net/ 
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والعمل على التدقيق في مختلف المعطيات والبيانات المفترضة للذكاء ، الرقمنة تحولات

 الاستفادةوالحرص على  ،التي تتطلب اليقظة والحذر الرقميةالاصطناعي، ومختلف الوسائط 

الدين  لأحكام ةكثر انسجاما وخدمأوجعلها  ،المتطورةبهذه الوسائل  الخاصةيجابيات من الإ

 . ومقاصده
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تصرف( أعمال المؤتمر الدولي الأول بعنوان: الذكاء الاصطناعي في العلوم ب) 109

 2023 لول. المملكة المغربية. دجنبرالشريعة ايت م ةالشرعية والقانونية. كلي

. مولاي عبد الله قاسمي. ص: دومحاذير. الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية: مخاطر  

.أعمال المؤتمر الدولي الأول بعنوان: الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية 18

 .2023 الشريعة أيت ملول. المملكة المغربية. دجنبر ةوالقانونية. كلي

كلية جلة د. عبد العالي المتقي. م الشرعي، الإفتاءالفتوى الرقمية وتحولات مرجعية  

 .29 ،28: . ص2022الشريعة، أكادير. العدد السابع، السنة: 
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 .محمد الشيخ عبد الله الرقمية،والتحديات  الشرعيةبين الضوابط  المعاصرةالفتوى  

يا الاتصال، جامعة السويس، العدد مجلة بحوث الإعلام الرقمي، كلية الإعلام وتكنولوج

 2023: والثاني. يولي

عمال ندوة أ 74د. عبد الكريم حامدي. ص:  "تأثير العرف في الفتوى" مقال بعنوان: 

 .الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات. المجلد الثالث

عمال ندوة أ 74د. عبد الكريم حامدي. ص:  "تأثير العرف في الفتوى" مقال بعنوان: 

 .الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات. المجلد الثالث

التعاون الشيخ عبد اللطيف  ةليآمؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات والتطوير و 

 القاهرة،لدور وهيئات الافتاء في العالم  العامة للأمانةبحاث المؤتمر السادس . أدريان

مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير واليات  ":بعنوان 2021غشت 

 ."التعاون

 المواقع الالكترونية:

 .وىللفت-العالمي-المؤشر-تقارير-أحدث-الاصطناعي-والذكاء-الفتوى 

https://www.youm7.com/story/2025/4/13/ 

الإصدار الأول، الهيئة السعودية  2023أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، سبتمبر  مبادئ 

للبيانات والذكاء الاصطناعي: 

https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-

principles.pdf 

يوسف  د. ،الاصطناعيصنعة المفتي: من فقه النص إلى هندسة المعنى في زمن الذكاء  

 ./https://dinpresse.net موقع: ينظر: و.حميت

نظر موقع:  حميتو: كيف يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي في صناعة الفتوى المعاصرة؟ 

https://anfaspress.com/news/print/146410-2025-02-11-

11-08-39 

https://www.youm7.com/story/2025/4/13/%25الفتوى-والذكاء-الاصطناعي-أحدث-تقارير-المؤشر-العالمي-للفتوى
https://dinpresse.net/
https://dinpresse.net/
https://dinpresse.net/
https://anfaspress.com/news/print/146410-2025-02-11-11-08-39
https://anfaspress.com/news/print/146410-2025-02-11-11-08-39
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لـ بحث في معادلة )فقه الواقع(  للنص.فقه الواقع، سياق خارجي ومقامي سعيد شبار،  

. )فقه النص( في تنـزيل وتكييف الأحكام

https://www.arrabita.ma/blog/.)موقع الرابطة المحمدية للعلماء ( 

 ة.إفتائيتحت عنوان مفاهيم  المصريةموقع دار الافتاء   

 https://www.dar-alifta.org/ar/fatwaconcepts/details/  

https://www.arrabita.ma/blog/
https://www.arrabita.ma/blog/
https://www.arrabita.ma/blog/

